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الطبكةالاؤ 
۱م 2۱۹۹41 


سرا کن و س ۰ 
E‏ ا ی 
ور 
اراو ری کر و کے 


'اللهم إنا نموذ بك من فتغة المحب كا لعوذ بك من فتنة لأر » 
ونموذ بك من شر الماسد ا نموذ بك من ربب الصاحب » وقديا 
ما لموّذوا الله من كيدها » وأوجّهوا إلى الله فى السلامة مهما . قال الله 
SS‏ شر حال إذا حسد » ء وقال کے : « الامم ١‏ کی 
شََ دای < le‏ أعدالى فد عر فم «. 

سألتى - أيّدك الله س أن أبمث لك فا أبسث - كتاب 
ى عنان فى « العمانية » » وقلت : إله كاب ادر الأصل » عزيز 
النصب ٤‏ وأزك کات اسم به من قبل »› وأ“ غبرك ٠ن‏ الاس 
کشر يلموا به ولم يقرع لمم مما » إلا ٠ا‏ ظهر لمم أخيراً فى مباقضة 
الإسكاف له » وذلك فى جهرة من رسائل مها أديب كريم فا يبعث 
اداس من هذا النتاج المرلى المالكى . 

وقد كنت عل أن أسرع فى إجابة طلبتك » وأن أبذر إلى تلبية 
هذه الرغيبة » فقد زمت لك من قبل ای نصبت نضسى هذا الصنيم ¢ 
ودموت اله أن يسا ف الأجل عسى أن أبذل لأى عثان من الوفاء كفء 
ما بذله هو للانسانية من وفاء مما وبر عظم . 

وکان ما نع الله من عون فى مث کتانی « الميوان » و « البيان » 
على وجار أراء قد اا جهوراً ا من النصفين واا قلة نادرة 
من الشنأة الحاسدين . 


e E 
» وقد حال دون مپادرتی لإسمافك ما حول بين المرء وأمانيه الجسام‎ 
من حادث الدهر وعوادى أيإمه . وقد كنت أخشى أن يستبد بك المزع‎ 
بعد هذه الماطلة » ولكنك صبرت وصبرت › ريتك فی نفسی خبرا ٭.‎ 
حتی شاء اله أن يم هذا الكتاب — وهو كتاب َج = بعد لأي‎ 
. شديد » ومصابرة طال ا الأمد‎ 
وصسى أن تنفر لى - حفظك الله - مازل به اقل » أو أخطاً‎ 
4 القلب » وهو ما لم أنممده إن شاء الله » فإنك بالنفران حرئ‎ 


وبالصفح جدیر . 


٤ مږ‎ e 


العتانية : 


م انسار عثان بن عفان رضى الله عنه » وامحتجون لفضله » المناضلون نه »> 
الدافمون مطاعن الخالفين فيه من الشيمة والريدية وأضرابهم . عرفوا قدياً بهذا 
الاسم ٭ وم فرع من « العمرية » أسحاب عر بن اللحطاب » ك تدل على ذلك إشارة 
ا جاحظ فى قوله : « ثم أوسى إليه نان بن عفان » وهو أصل الممرية والمثائية »» 
وک قرن بين الطائفتين ابن الندم فی أثناء أخبار المهمى : « ووقع بینه وبين قوم 
من الممربين والممائيين شر » . وقال المحاحظ فى حكاية قول ال مانية : « ولا تقول فيه 
إذ كنا عنانية وعمرية » قولكم ف عر ونان » . 

وكانت الهمائية آشد الفرق الإسلامية السياسية خلافاً على عل“ بن آنى طالب 
کرم اله وجهه » کا كانت الشيعة أشدً الناس فم عداوة . 

وكان تجاه الشيمة فى طعنهم على عمان أن يطمنوا فى أساافه : ألى بكر وعر» 
وتشتد حلنهم على أبى بكر خامّة» لا نه أعلى الثلائة الللفاء الراشدين شأنا وأظهرم 
مناقب . ولمذا السبب نفسه فا أرى انجهت أفكار العمانية إلى أن تملى من شِأن 

١أ‏ بكر وتلتمسله من‌الناقب ما ترى فيهاتتصارا على الشيمة وإ غامً م . فيقولون<“: 
« إن أفضل هذه الامة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أنى قحافة ... وكان أول 
ما دهم عند اسيم على فضيلته وخاصة مبزلته وشدة استحقاقه إسلامه ءل الوجه 
الذى يسل عله آعفی عاله وى عصره» . 
ويذهبون إلى الموازنة بين فضاثله وفطائل على : 


٠ ۳ المااية س‎ )١( 


E 

ف اف الرسول فى الغار اُظهر فضلا من ميٽ على ف الفراش (, 
وقد ظفر من الى ا الصد يق » وهو ما( بطر عثله وهو كذلك 
قد انفرد بالرسول A‏ وقدمّه النىف المديبية؟ وسارّه الرسولى وحده 
یوم فتح مک وأنزل فيه من القرآن ما ) I‏ کک وقد نال. 
فضلا عظ) بإمامته الناس فى ءرض النى صلی الله عليه و وکان هو إماماً 
امل . وکان اكم فى فی موضع دفن ارسول. وهو الذى تدارك الاَمَة حزمه 
بعد وفأة ال 

وأما الشيعة فیجماون |سلام عل" فوق إسلام ی بكر . وعل* کان ته من 
آ کا وکان | يتصدق وهو فی ااا , وفیه وف انيه آزات سورة 
کاملة من الف ران . > وله پٹول الرسول : « نت می کهارون من موسی ٩‏ . 
e‏ عل * مواخياً لارسول". وقد أسر؟ إليه بعل ما كان وما سیکون e‏ 

ويقولون : حه e‏ أ کر بالناس*'. وخلافة ای بکر کات 
بغر إجچاء. وبقولون بکة فرەن نكر إماءة عل وان :کان بلال و#ار 
ان پاسر بطمنان ملآ پکر وتر » ا ومان بال جن والمفاخر 
الى يدعبما المنانية لى بكر مدحوضة كاذبة". وام مطاعن المانية فى على فإما 


وأهية ص دودة 8 

١ (‏ ) العمانية ٤١‏ . ( ۲ )ص ۱۲۸4۱۲۳ . 
(۳ )سە .۰ ٤(‏ )س ۷۰. 

( ۵ )س ۰۷۲ ( 1 )س ۹۹ ۱۱۲۲۱۰0۰0 4494. 
( ۷ )ص 1۳۰° ۱1744 )1.> (۸) س1۹ 

۰ ۱۹٩ › ۱۸٤ ص‎ )۱۰( . A )س‎ ۹ ( 
۰ ۸٤ س °۱4 . (۱۲) ص‎ )۱١( 

(۱۳) ص ۱۱۹ ۰ (۱4) ص ۱۱١‏ . 

۰۸٩۱ ص‎ )۱ ١ . ۱۸) 1۵۳ ص‎ )۱۵( 

(۱۷) ص ۲٤۳‏ . (۱۸) ص ۱۷۰ ۰ 

(۱۹) ص ۱۷۲ . (۰) ص ۲۲١‏ ه 

(۲۱) س ۱۸۲4۱۸۰ . (۲۲) ص ۲٤۲‏ . 


(۲۴) ص ۲۳۸ .۰ (۲4) س ۲۳۹ , 


مت ۷ سے 

وقد جمل الاحظ نفسه حك بين هذه الطاعن والناقضات › ولم يستطيع أن 
کے ماف تفسه من التحامل على الشيعة 1 يسقطم أن يكذب عل التارځ فيسلب 
علا رضوان الله عليه جور مناقبه المالية » بل هو بجهر بتمجيده لملى كر م ال 
وجه › وعمل شيمة على ية هذه الهارات فقول :: 

« وليس أنه - أى على - ل يكن فى طبه التجدة والشبامة » وف غريزته 
الدع وا اة » . 

. ۰ 4 آ 

« ولم ترد بهذا الكلام تدقص على“ رجه الله » ولا إخراجه من الغناء واحتال 
الكروء“ » . 

» والععحب إن کان ک۴ ز عون > کیف ) يصق عل اى موسی فیتج د مله ¢ أوعلى 
جیش صفین قز بل کان على ا 0 0 اج 9 واف“ عا 
ا ا وأبين فصلا ەن أن یدعی هذا وشپ“ 

ومدار الكادم فى هذا كله على «الإمامة» » فالثزاع بين الفربةين يطو ف مايط وف 
ثم يأوى إلى هذا الممى الدينى" السياسى" . 

وف ذلك قول الاسر : DJ:‏ ولکن ن کتایی ھا يوضع إلا ف الإمامة. 
ولرها كرت من القالة واللة والشحلة التى تر ض فى الإمامة صدراً ء طلبا للام 
ورا لوجوه الإمامة وما دخل فا .Q«‏ 


™ متی ألف الماح كتاب الممانية : 


نستعايع أن حمل حا لتأليف هذا الكتاب قبل سنة ٠٤١‏ » وهى السنة الى 

توق فا او تفش الإسكانى” فقد دکر ابن آبی الحدید فی شرح : مج البلاغة أن 

أا پا عفر الإسکافی نقض کتاب الممانية على ى عمال المحاحظ ) ف حبانه ( وذکر 
)١(‏ العمانية س ٠ ٠١‏ (۲) س ٤۸‏ .۰ 


. ۲۰۹ ص‎ )4( ۰ ۱١۴۳ ص‎ )۳( 
e: Cll GS ٣ وروج اذهب‎ ٤ : ۰ تارے بغداد‎ )٥ ) 


RE EE 
أيضا أن ال جاحظ دخل سوق الورّاقين ببغداد فقال : من هذا الغلام السّوادى الذى‎ 
. باغنی ان ت رض لنقض کتابی ؟ وأہو جمفرے جالس*٥ فاختفی منه حتی م بره‎ 

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب « المباسية » » قال فى المانية'“ : « وسنخبر 
عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة الما نية » . 

وألفهكذلكقبل كتاب العرفة"» وقب ل كتاب الميوان » فهو يقول فى مقدمة 
الميوان"“ : « وعبتنى بحكاية فول الما ية والضرارية“ » ونت تسممنى أقول فى 
اول کتانی : وقالت العمانية والرارية » كا جمتنى أفول : قالت الرافطة والزيدية » 
فكت عل“ بالنسب لمسكايتى قول المانية » فهلاً حكت عل“ بالتشيع لحسكايى 
قول الرافضة» . 


تی اسم اللكتاب : 


إن نسخة الأسل لم يثبت على ظاهرها عنوان خاص » واكنْما تحمل فى ظاهرها 
خانم مكتبة كوبريل ورتم ۸٠١‏ وسماها الفهرسون : « جل جوابات الممانية بمجمل 
مسال الرافضة وازيدية » اقثباساً من عبارة وردت فى أواخر هذه النسخة 
( ص ۲۸۹ س )٩‏ . 

والمحتق أن اسم هذا الكتاب هو « كتاب المنانية » عرفه بذلك أبن 
أ اد 


(۱) ص ۱۸۷ ۰ (۲) ص ۲۹۱ . 

٠ ١١۱:۱١ الميوان‎ )۳( 

)٤(‏ هؤلاء أتبام ضرار بن مرو صاحب مذهب الضرارية من فرق البرية . وكان فى أول 
أمره تيذا لواصل بن عطاء الى ء ثم خالفه فى خلق الأعال ء وإنكار عذاب القبر . 
الاعتقادات لارازی 1۹ والفرق ۲۰۱ . وحکی من‌ضمرار آنه کان یکر حرف عبد الله بن مسمود 
وحرف أب بن كەب ويقطم أن اله م بزل ٠‏ الملل والنحل ١١٠١ : ١‏ . قال أحد بن حنبل : 
شہدت فی رار عند سعد بن عبد الرجن الجحى القاضى » فأمي بضرب عنقه فهرب . وقيل 
إن بحي بن الد البرمکی آخناه ٠‏ اسان الیزان ۳ : ٠ ٠٠۴۳‏ ومن الواضح أن حكاية قول 
الضسرارية كان فى كاب آخر غير كتاب السائية . 

(ه) شرح نهج البلاغة ۳ ٠ ٠١۹: ٤/۲۰۳:‏ 


ا 

وعلل هذه النسمية صنع أ جمفر الإسکای کتابه الذی ماه « قض 
الممانة؟ » . 

ويقول المسعودى ف ءروج الذه : 

« وقد صف افا کتابا أاستةقصىی فيه المحجاج عند نفسه وأیده بالبراهين » 
وعصده بالأدله فما تصو ره من عقله » ار جمه بكتاب النانية + بحل (؟) فيه مد 
نفسه فطائل على عليه السلام ومناقبه » وبحت فيه لغيره » طلبا لإماتة احق » 
وماد هله . والله مم نوره ول وکره الکافرون » . 

ثم يقول : « تم لي برض بهذا التكتاب ارجم بكتاب العمانية حتى أعقبه 
بتصنيف كتاب آخر ف إمامة الروانية وأقوال شيە مم ؛ ورآیته مترجاً بکتاب 
إمامة أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان ف الاتتصار له من على بن أنى طالب رضى 
عنه وشيمة الرافضة » يذ كر فيه رجال الروانية » وييد فيه إمامة بنى أمية وغيرم» . 

ويقول بمد ذلك : « م صنف كتاباً آخر ترجه بكتاب مسائل الممانية » يكر 
فيه ما فاته ذکر د ونقطه عند تسه من فطائل امز الؤمنين على ومناقبه 
فما ذکرنا» . 

والراجح أن كلمة « الها نية » فى النص الأخير عرفة عن « المباسية » ؛ وذلك 
لان « مسال العباسية » هو الكتاب الذى وعد به الحاحظ فى أثناء كثاب 
الممائية وف ختامه . 

يقول ف اوضع الأول : « وسنخبر عن مقالة المباسية ووجوه احتجا جم 
بعد فرأغنا من مقالة المماثية € . 

وف الموشع التانى“ : « وحن مبتدئون فى كتاب المساثل » بعنى بذلك 
« مسائل المباسية » . 

(۱) شرح نهج البلاغة ۳ : ۲۰۴ (التی وردت طا مطبمیاً بعد س ٠٠٠۹‏ ) . 


(۲) ەروج الذحب ۳ : ۲٠۳‏ . 
(۴۳) س ۱۸۷ .۰ (4) س ۲۸۰ . 


قدر الكتاب : 

لو ل يكن من قدر هنا الكتاب إلا أنك تقرأً من قل الجاحظ تمانين مفحة 
ومائتين لكفى ذلك فضلا له » فن" ما كتبه ال ماحظ فى كتابيه « المحيوان » 
و « البيان والتبين » يمد بالنسبة إلى النصوص والنقول التى حشدها فى ذينك 
الكتابين شيا ليس بالمالب . وأما المنانية فهى صوغ كر للجاحظ » ومتاع 
ادارس المسائل الدينية » والقضايا التاريخية والسياسية الى تجمت ف غر الإسلام 
وأوائل الدول الإسلامية . وهو كلك معرض كير للجدال والحجاج الفكرى 
فى عصر من أزهى العصور الإسلامية الأول . 

قض الم مانية : 

ظهر كتاب المنانية فى زمان كثر فيه الجدال والأزاع حول الممبية الديئية. 
والسياسية » وكان المعتزلة فى أوج قولهم ونشاطهم . ويبدو كذلك أن المرية 
الفكرية م تكن تلتق من الفيود ما يكفكف من غربها . فالحاحظ نفسه يقول 
فى الممانية"“ معبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر بقوله : 

« ولو ل أ كن على ثقة من ظهور المحتق على الباطل لم استتحل كباله مع زوال 
النقية » وصلاح الدهر » وإنصاف الق » . 

لذلك وجدنا الع نية تلق من ينقضها فى حياة ال جاحظ . ومن الجب أن الذى 
ينقض العانية وهو شيخ من شيوخ العتزاة البغدادبين ورؤساممم » وأهل الزهد 
والديانة م »> من يذهب إلى تفضيل على عليه السلام » وإلى الول بإمامة المفضول 
کا قول السعودى» وذلك الناقض هر أو جعفر مد بن عمد اله لاسكا : 


وقد عدّه قاضى القضاة “ف الطبقةالسابمة من العزلة » مع عبادبن سلمان الصيمرى » 


. ٠١١4 العمانية س‎ )١( 

Yol — Yor: ۴ «روج الذحب‎ (( 

(۳) هو أبو المسن عبد المبار بن أحد بن عبد المبار الممذافى الاستراباذى . كان شيخ العترلة 
في عصره » وم يلقبونه قاضى القصاة » ولا إطافون هذا اقب طى غيره ٠‏ ومات بالرى سنة 
۵ .ار بداد ١٠۳ : ١١‏ والرسالة المستطرفة ٠٠١١‏ . 


= 
وزرقان » وعیسى بن اميم . كا جمل أول هذه الطبقة نمامة بن شرس » 
ثم ابا مان ال جاحظ ٠‏ م ابا موسی عیسی بن سبي المودار » م آبا عران روس 
ابن ران « م مد بن إسماعيل المسكرى » ثم عبد الكريم بن روح المسكرى » 
ثم يوسف بن عبد الله الشحام » ثم أبا الحسين السالمى » ثم صالح قبة » ثم المعفران : 
جعفر بن جرير » وجعفر بن ميسر » لم ابا عران بن النقاش » ثم أبا سميد أجد 
این سعید الاٴسدی » م عباد بن سلمان » ثم أبا جمذر الإاسكاق هذا . 

وقال : کان أو جعفر فاضلا الا » وصنف ( سبعين كتابا ) فى عل الكلام . 
وهو الذى نقض كتاب الممانية على أبى عتان الماحظ ( ف حياته ) . ودخل, 
الحاحظ الوراقين بغداد فقال : من هذا الغلام السوادى الذى بلغنى أنه تءرض. 
لنقض کٹا ؟ ! وأہو جمفر جااس » فاختفى مئه حتى ) بره . 

وكان أبو جمفر يقول ( بالتفضيل ) على قاعدة ممزلة بنداد ويال فى ذلك . 
وكان عاوى" الرأى عققاً مدصفاً قليل المصبة . 

واتوضيح هذا النص الأخیر نورد ماذکره ابن أ الدید فى صدر كلامه. 
ف شرح نهج البلاغة ٠‏ إذ يقول . 

« القول فما يذهب إليه أسعابنا المعتزلة ف الإمامة » والتغضيلى » والبغاة ٠»‏ 
واللاوأرج : 

افق شيوخنا كافة س رجهم الله س المتقدمون مهم والمتأخرون » والبصريون 
والہغدادیون؛ على أن بيعة ای بکرالسدیقی يحة شرعية »> ونا تکن عن ص . 
ونما كات بالاختيار » الذى ثبت بالإجاع وبغير الإجاع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا ف ( التفضيل ) » فقال قدماء البصر بين الى عنان مرو بن عبيد ». 
وأ إسحاق إبراهم بن سيار النظام » وى عمان مرو بن حر الحاحظ » وای یں 


سن 


(۱) ابن آبی المدید ٠۵۹ ۲ ٤‏ . 
(۲) ابن نی الخمدبد ١‏ :۳ . 


ES 
عامة بن اشرس » ونی تخد هشام بن مرو الفوطی » وأنی يعقوب بوسف بن عبداله‎ 
الشحام ء وجاعة غيرم » أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام » وهؤلاء بجماون‎ 

رتيب الأربمة فى الفضل کترتیمم فى الحلافة . 

وقال البغداديون قاطبة قدماؤم ومتأخروم كى سل بشر بن المتمر » وأ 
موسی عیسی بن صبیح > وی عہد الله جەفر بن مبشر › وى جمفر الإسکای ٤‏ 
وأ الحسين المياط » وأنى القاس عبد الله بن مود الباىخى وتلامذته » أن عليًا عليه 
السلام أفضل من ألى بكر . وإلى هذا الذهب ذهب من البصريين أبو على تمد بن 
عبد الوهاب المبالى أخيراً . وكان من قبل من المتوقفين » كان ييل إلى القفضيل 
ولا فر ا ذا ص ذهب ال ارقف ف اة وال ق کر من 
تصانبفه : إن صح خبر الطائر'“ فلي أفضل . 

م إن قاضی الةناة رضی اله عنه ذ کر فی شرح القالات لأب القاسم البللخی 
أن أا E‏ رضی الله عنه » وم مات » استدالی اپنه هاشم إليه » وكان قد ضعف 
عن رفع المموت » فألقى إلبه أشياء » من جلما القول بتفضيل على عليه السلام . 

ومن ذهب من ااأبصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أو عد الله ا مسين 
ان على البصری رنی الله عنه » کان متحققاً بتفضیله » وءبالناً ى ذلك » وسنف 
فيه کتا با مفرداً . 

ومن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصربين قاضى القضاة أبو امسن 
عبد المجبار بن أحد رفى اله عنه . ذ کر ان متویه عنه ¢ فى كتاب السكفاية فى عل 
السكلام ء أنه كان من التوقفين ين على عليه السلام وأ بكر ء ثم قطع على تفضيل 
على عليه السام » بكامل الثزلة . 

ومن‌البصرإين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو مد المحسن بن متويه صاحب 


)0( انر المائية س ۱4۹4 س 0۰ا .0 
(۲) نی أبا على عد بن الوهاب المبائى . 


الث ذكرة» نص فى كتاب الكفاية على تفضيله عليه السلام عل ای بكر › واحت 
لذلك وأطال فى الاحتجاج . 

فهذان المذهبان كا عرفت . وذهب كثير” من الشيوخ رجهم الله إلى التوقف 
فيهما ء وهو قول ألى <ذيغة واسل بن عطاء » وأ اليل تمد بن الهذيل الملآف 
من التقدمين . وها وإن ذبا إلى الوقف بينه عليه السام وبين أىبكروعر » قاطمان 

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم ءبد السلام بن أنى على رهما الله » 
والشيخ أبو الحسن مد بن على بن الطیب البصری رضی الله عنه . 

وأما حن فدذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل المراد به الأ كر راب 
أم الأجع زايا الفشل والللال المجيدة ؟ ويا أنه عليه السلام أفضل » على 
التفسيرين مما E ae‏ . 

فهڏه الو ية النادرة تبين لنا مدى الملاقة بين التشيم والاعيزال و ا 
لنا بعض الدوافع التى حدت با جاحظ أن يصنع كتاب المانية . 

وكتب « تقض المانية » من الكثب الى انقرضت » ولم يبق منه إلا 
نصوص متنارة فی شرح e‏ البلاغة لابن ای الحديد"؟ » الذى طبع للمرة الأول 
فی طهران سنة ۱۲۷۰ فی مص سن ۱۲۹۰ ۲ ۱۳۲۹ . 

وقد أفرد الأستاذ حسن السندولى هذه النصوص فى كتابه « رسال اللاحظ » 
الطبوع ف القاهرة سنة ٠٠١۲‏ وحاء ا على رتیما الذى وجدت عليه فی شرح 
سج البلاغة » بعد أن أفرة نوص اله مانية التى نقضما أبو جعفر الإسكافى 
على ریما ف ذلاك ااشرح . 


)١(‏ هو عز الدين عبد المد بن هبة ال بن مد بن مد بن أبى اليد المداتى المتزلى » الفقيه 
الشاعر , ولد سنة ٠۷٠١‏ وتوفى سنة ٠٠١‏ . فوات الوفيات ء 


E 

وذلك أن ابن ى المحديد يسوق النص من الممانية م يمقب عليه إناقضة 

ای عنان نما بنص . ولكن الأستاذ السندونى أفرد الآولى جيمها » ثم أفرد 
الأخرى جيمها كذلك . 


وقد وجدت أن النصوص الى أوردها ابن أنى الجديد من الءمانية دور حول 
مواضع لا تتحاوز الاتين وستين صفحة من صدر العانية لسب » ووجدت 
أن التمقيب علها فى أسفل الصفحات يناقضات أفى ا بالوضع الذى جب 
أن مخرج عليه اللكتاب » فوضمت إشارات بالننجوم فى الأمل وأشرت ف الحوائى 
إلى أرقام المناقضات التى تقابلها والى أفردتما وحدها بعد نماية نص الممانية . 

ولل أشأً أن أعتمد على النسخة الطبوعة التداولة من شرح ابن أى 
الحديد ء» وهى طبعة سنة ٠۴۲۹‏ فرجعت إلى الفطوطة الكاملة الودعة برقم کا 
وقابات نها جص النسخة المطبوعة » التى أشرت إلما بالرمز «ط » . 

وقد لظت أن النصوص التى يوردها ابن أنى الجديد من الممائية لا تطابق 
الأصل مطابقة تامة » بل يتصرف فا بالاختمار؟ » مع أن ابن أبى الحديد 


: عا بى‎ ٠٠۴۳ : ۳ عال ذلاك ابن أفى المديد فى شرح نهج البلاغة‎ )١( 
| ویتبغی أل يذ كر فى هذا الموضم ملخس ما ذكره ااشيخ أبو همان الماءظ فى كتابه‎ « 
امروف يكتاب المالبة فى تفضيل إسلام ألى بكر مى إسلام طى عليه الام » لأن هذا اوضع‎ 
وهل‎ ١ يقتضيه » لقوه ليه السلام حكاية عن #ريش لا سدق رسول الت صلى الله عليه وآله‎ 
› يصدقك فى أعيك إلا مثل هذا 1 لآم أاست فر وا سنه فاستدةر وا أ مد صلی اله علږه وآله‎ 
وشمة العمانية الى قررها الجاحظ من هذه‎ ٠ حيث م بصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن‎ 
الشبمة لكأت » ومن هذه السكامة تفرعت » لأن خلاصتما أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين‎ 
سلة »> وطى اسل ولم يبلغ الل کان اسلام بی بکر أفضل . م نذ کر ما اءترض به شیخا‎ 
أيو جعفر الإسكافى على الجاحظ فى كابه امروف بنقض الممائية . ويتشعب ااسكلام پيلهما حى‎ 
برج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفضلية الرجاين وخصاأصمما فإن ذلك لا يلو من‎ 
فاأدة جليلة » ونكئة اطبفة » لا يلبق أن خاو كتابنا هذا عنهها » ولأن كلامم بالرسائل والمطابة‎ 
٠ » أشبه . وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله‎ 
١ س‎ ٣ بلغ أن أوجزت صفجتان منه فى و ثلاثة أسطر ۰ ابل بین س ۲۷ س‎ )۲( 
. ۷٣۷ : ۴ فى ابن أ المديد‎ ٦ وأصل الناقضة رتم‎ 


ق 
نفسه ينعى على الذين يصنعون ذلك فى اقتباس النصوص . قال يعيب المرنفى 
فی ذلا : 

« والمرتضى رجه الله لايور دكلام قاضى القضاة بنصه » وإما بختصره ويورده 
مبتورا » ويومىٴ إلى المانى إياء لطيفا » وغرضه الإبجاز . ولو أور دكلام قاضى 
القضاة بنصه لكان ألينق » وكان أبمد عن الظنة » وأدفع لقول قائل من خصومه : 
إنه حرف كلام قاضى القضاة وید کره على غير وجهه . آلا ری أن من نصب 
نفسه لاختصا ركلام فقد تعن على نفسه أله قد فهم معاأى ذلك الكلام حتى يسح 
مته اختصاره » ومن المحار أن بظن أنه قد فهم بعض الواضع ولم يکن قد فهمه 
على المقيقة » فيختصر ما فى نفسه لا ماف تصنيف ذلك الشخص . وأما من 
بورد کلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبعة » وعرض عقل غيره 
وعقل نفسه على الناظرن والسامعين » . 

لكن" الذى هون من هذا الأءر أن ان أبى الحديد نفسه يذ كر فى صراحة 
أنه إنما يسوق ملخما لكام الجاحظ » قال" : « وينبغى أن يذ كر ف هذا اللوضع 
ملخص ما ذ كره الشيخ أبو مان ال حاحظ فى كتابه امروف بكتاب المثائية » . 

ولمذا السبب لم أر داعياً لذ كر النص الى نقله ابن بى الحديد من الم مانية » 
و إا استعذت به فى تحقيق نص الكتاب » ورەزت له بالرەز «ح » . 

وما هو جدير بالد كر أن تلك الناقضات قد وردت عند ابن أبى الحديد 
غير رة وغير مسابرة لجرى الكتاب »> فترتیما هناك على هذا النسق : 
الناقضأاٽ COA\AMCTACIACINVCNoe CAE (1¢ © (£ (۳ ۲)١‏ 
CVTECYTETTCTICTPCAACAFCA\ATCA\N CNPC ACY CTA‏ 
Vo NEY‏ . 


. ٠۷١ : ٤ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٠٠٦۹ الى وقعت خط بعد ص‎ ۲۵٠۳ : ۳ شرح چ البلاغة‎ )۲( 


لكى غيّرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نصوص الممانية على 
ريبما امطرد . 


ازل کتټاب الما نة : 


ل يكن هذا الكتاب معروفا » عرف معرفة تاربخية سب » ولم تنشر المطبعة 
إلا الفصول التى أوردها ابن أى ال مديد » وما إن عامت بأن مهد النطوطات للجاممة 
العربية قد اجتاب صورة منه » حتى بادرت إلى طلب صورة مها »> مهدا لنشره 
فى « مكتبة المحاحظ » الى بدأت العمل فى حقيقها سنة ٠١١۷‏ . 

وأسل هذه النسخة مودع فى مكتبة كوبربلى بتر كيا برقم ۸٠١‏ . وهی نسخة 
عهولة التارخ توشك أن تكون من مخطوطات القرن السادس الهمجرى . دمع 
جودة خطها هی کشر ة التحريف ٠‏ ومع هذا التحريف جد مهج كتابما خاضعا 
لج الأقدمين من وضع علامات لاهال الحروف مثل ( ۷) أو تقييدها وضبطها 
مثل (ح) د (ع) . وکثیراً ما بتر الناسخ إعجام مض ال مروف مثل ( رى ) 
و ( بدا) ثقة بذهن القارى” أو مطاوعة لأصل نسخته . 

وهذه النسخة هى الى عبرت عنما فى المحواشى بكلمة ( الأصل) . 

أما النسيخة المائية فحى مقتطفات من « الممانية » وردت فى تموعة عنوالما 
« مختارات فصول المحاحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . كتبت هذه النسخة 
سنة ٠۲۹۴‏ بام حزانة مسيو كرير الأساوى . 

وأسل هذه الوموعة محفوظ فى مكقبة ا محف البريطالی برقم ۱۱١۹‏ » وصورتما 
مودعة عكثمة حامعة القاهية ر ق . و ا الاختيار فیا م الممانية 
فى ألورقة ٠١١‏ . 

وهذه الفصول الختارة من الءمانية م رد فى الحختارات الطبوعة فى مصر 
پاش کامل البرد . 


س۷ 

وقد مقت هذه الفصول أرفة اخشارات ‏ 

الأول يبدا من أول المًانية وينتهى إلى س ٤‏ من ص ١۸‏ . 

والشالی من س ۱٦۹‏ ص ٣١‏ إلى س ۷ من ص ٣۷‏ . 

والثالٹ من س ۱۲ ص ۳۹ إلى س ٣‏ من ص ٤:١‏ . 

والرایح من س ۸ ص ۲٠۰‏ إلى س ٩‏ من ص ۲١٥۷‏ . 

وقد رءزت فمذه النسخة بالرءز (ب) . 

وعلى هاين النسختين اعتمدت ف تحقيق نص الكتاب مستعينا بشى المر اجم ¢ 
ولاس القار ية والأدبية . 

ا أن أ کون بهذا الجهد قد قاربت الصواب » ودانيت الحق" 

وله الد على مام % 

ع تلام اروت 


مصمر المحديدة فى ۲۰ رمان ٠۴١۷١‏ 
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